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4 فلسطين

1. الاستعمار والضرائب في فلسطين المحتلة: 

تاريــخ الضرائــب فــي فلســطين طويــل، ويعــود إلــى الإمبراطوريــات والــدول التــي حكمــت المنطقــة العربيــة ومنهــا فلســطين، ففــي العهــد 
ــب  ــرؤوس والضرائ ــة ال ــب الغــلال وضريب ــب القنــوات وضرائ ــب علــى النــاس، ومنهــا ضريبــة الأرض وضرائ ــر مــن الضرائ ــرض عــدد كبي البيزنطــي فُ
ــــ الإســلامي فقــد حــددت الضرائــب بالجزيــة والخــراج. أمــا فــي العهــد العثماني  التجاريــة وضرائــب الحــرف والمنــازل والمواشــي. أمــا فــي العهــد العربــي ـ
ــزواج، و«قــدوم  ــة، وال ــة العزوبي ــً مثــل ضريب ــا كان غريب ــب خاصــة بهــم، ومنهــا م ــب العامــة، فقــد فــرض الولاة/الحــكام ضرائ ــى الضرائ ــة إل فإضاف
غلمانيــة«، وهــي تؤخــذ حيــن قــدوم مولــود، و«عيديــة«، وهــي ضريبــة تؤخــذ كل عيــد 56 ، والتــي تحولــت إلــى عــادة اجتماعيــة تمــارس فــي الأعيــاد 

بيــن الأقــارب.

هدفــت الدولــة مــن فــرض الضرائــب وجبايتهــا بالأســاس إلــى تمويــل نفقاتهــا، وجيوشــها، ولكــن كمــا رأينــا فــي العهــد العثمانــي بشــكل واضــح، 
فقــد عملــت علــى إفقــار النــاس وزيــادة غنــى طبقــات محــددة مــن الحــكام والموظفيــن الإدارييــن، كمــا عملــت كأداة أساســية لانتــزاع الأراضــي مــن 
ــر وتوســعة الرقعــة  ــى التصدي ــاج الزراعــي الموجــه إل ــة الإنت ــب الباهظــة المفروضــة عليهــم. و«أدت ربحي المزارعيــن لعجزهــم عــن تســديد الضرائ
الزراعيــة، إلــى إعــادة تركيــا النظــر فــي قوانيــن الملكيــة الفرديــة لــأرض، فســنت قانــون الأراضــي لعــام 1858، وقانــون تملــك الأجانــب لأراضــي عــام 
1867. وقــد ســعت الحكومــة العثمانيــة لذلــك تحــت ضغــط الحاجــة للمــال لتغطيــة نفقــات الحــروب، مــن خــلال نظــام الالتــزام. مــن هنــا بــدأ تحويــل 
ــا جــرى التحــول الاقتصــادي فــي الزراعــة باتجــاه تركيــز ملكيــة الأراضــي فــي  ــى آخــر، وهن ــك إل ــة، ســهلت انتقالهــا مــن مال ــى ســلعة تجاري الأرض إل
المناطــق الخصبــة، حيــث كان الفلاحــون المثقلــون بالديــون يضطــرون لبيــع ملكياتهــم مــن الأرض لســداد هــذه الديــون«. 57 اســتمرت بعــض 
الضرائــب المفروضــة فــي عهــد العثمانييــن بعــد زوالــه إلــى فتــرة طويلــة، ومــا زال بعضهــا ســاري المفعــول حتــى الآن فــي الأراضــي الفلســطينية 

المحتلــة.

اســتمر هــذا النمــط مــن اســتغلال الفلســطيني لغايــات الجبايــة الماليــة وتحريــر العمالــة مــن خــلال الســيطرة علــى الأراضــي وانتــزاع ملكيتهــا مــع 
ــذي قــام بإجــراء تعديــلات علــى منظومــة الضرائــب أهمهــا فــي حينــه الضرائــب الزراعيــة »وأدخــل الاســتعمار البريطانــي  الانتــداب البريطانــي، وال
نظــام جبايــة جديــدة للرســوم علــى الزراعــة والأراضــي الزراعيــة حيــث اســتبدل الريــع العينــي بالريــع النقــدي، كمــا عدلــت الضرائــب وشــكل الجبايــة، 
مــن العشــر إلــى ضريبــة ســنوية ثابتــة مــع تعزيــز مكانــة مخاتيــر القــرى كمتعهــدي ضرائــب، الأمــر الــذي أثقــل علــى الفلاحيــن مــن جهــة، كمــا أنــه 
أســهم فــي تعزيــز انتقــال الأراضــي عبــر البيــع إلــى الوكالــة اليهوديــة«. 58 ومــع تراكــم الغضــب تجــاه الســيطرة اليهوديــة علــى الأراضــي، جــاءت ثــورة 

عــام 1936 والتــي شــملت، إضافــة إلــى مقاطعــة التعامــل مــع المســتوطنات اليهوديــة، الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب.

التحــول الــذي شــهده العالــم مــع الثــورة الصناعيــة، فــرض تحــولاً فــي شــكل الدولــة مــن إقطاعيــات وإمبراطوريــات إلــى نظــم سياســية حداثيــة، 
حيــث يتــم تنظيــم الدولــة الحديثــة علــى أســاس العقــد الاجتماعــي مــا بيــن الدولــة والمواطنيــن. كمــا ظهــرت الدســاتير والقوانيــن الصــادرة عــن 
المؤسســات التمثيليــة، فتــم تنظيــم الضرائــب وســلطة فرضهــا، وحصرهــا مــن خــلال آليــات معينــة لا يمكــن تجاوزهــا، بحيــث تجبــى لمصلحــة خزينة 
الدولــة، علــى أن تقــوم الدولــة بالمقابــل بالإنفــاق علــى الخدمــات الأساســية للمواطنيــن مــن صحــة وتعليــم وعمــل، وبنيــة تحتيــة وحمايــة اجتماعيــة 
وأمــن وخلافــه. غيــر أن التحــول أدى إلــى وجــود عالميــن منقســمين، عالــم أول يضــم مجموعــة مــن الــدول الاســتعمارية التــي تطــورت عبــر قــرون مــن 
اســتغلال شــعوب العالــم الثالــث، وعالــم آخــر تكــون مــن دول العالــم الثالــث، وهــي مجموعــة كبيــرة مــن الــدول التــي خضعــت للاســتعمار واســتمرت 
بالخضــوع لأشــكال مختلفــة مــن الاســتغلال والنهــب مــن قبــل الــدول الاســتعمارية بطــرق مختلفــة، غيــر أن هــذا الوصــف لا ينطبــق علــى فلســطين 

التــي بقيــت تحــت الاحتــلال المباشــر، الــذي فــرض ضرائــب قاســية هدفــت بالأســاس إلــى اقتــلاع الفلســطيني مــن أرضــه وإفقــاره، وتمويــل الاحتــلال.
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فلسطين4

2.  الضرائب مع عهد السلطة الفلسطينية:

لــم تبتعــد الســلطة الفلســطينية كثيــراً عــن المضاميــن »التاريخيــة« للضرائــب المفروضــة علــى الفلســطينيين، هــذه التاريخيــة التــي تحمــل كثيــراً 
مــن علاقــات الهيمنــة والســيطرة ومحــاولات الإخضــاع، وإن جــاءت مــن منظــور وطنــي هــذه المــرة. فقــد خضعــت الســلطة فــي إنشــائها وتكوينهــا 
إلــى اتفاقيــات مــع الاحتــلال »الإســرائيلي« ومــن ضمنهــا اتفــاق أوســلو فــي الشــق المدنــي ـــــ السياســي، وبروتوكــول باريــس فــي الشــق الاقتصــادي، 
بمــا يشــمل الضرائــب. وعليــه شــهدنا تحــولاً فــي ممارســة آليــات الجبايــة الضريبيــة ليصبــح جــزء منهــا فلســطينيً، وإن اســتمر الاحتــلال فــي لعــب 

أداء دور محــوري فــي هــذه العمليــة كمــا ســنوضح لاحقــً.

نيــل »الاســتقلال« كمــا فــي حالــة المســتعمرات الســابقة الفرنســية والبريطانيــة تحديــداً، لــم يمنــع الاســتعمار مــن فــرض اتفاقيــات وشــروط مذلــة 
علــى هــذه الــدول مــن أجــل »إعطائهــا« الاســتقلال الشــكلي، فيمــا بقــي متحكمــً بكثيــر مــن المــوارد الاقتصاديــة بمــا يضمــن احتجــاز تطــور هــذه 
الــدول. ونجــد هــذا واضحــً فــي حالــة المســتعمرات الفرنســية فــي أفريقيــا »13 دولــة أفريقيــة ملزمــة مــن فرنســا، مــن خــلال اتفــاق اســتعماري، علــى 
ــة  وضــع 85% مــن احتياطاتهــا الأجنبيــة فــي البنــك المركــزي الفرنســي تحــت ســيطرة الوزيــر الفرنســي للرقابــة الماليــة. حتــى الآن، توجــو و13 دول
أخــرى ملزمــة بدفــع ديــون فتــرة الاســتعمار الفرنســي لفرنســا. ومــن يرفــض مــن القــادة الأفارقــة يقتلــون أو يصبحــون ضحايــا انقــلاب عســكري. 
والذيــن يطيعــون الأوامــر يكافــأون ويدعمــون مــن فرنســا، وينعمــون بحيــاة رغيــدة، فــي حيــن يغــرق شــعبهم فــي بــؤس وفقــر مدقعيــن.... الأمــر 

الــذي أدى إلــى ضــخ حوالــى 500 مليــار دولار فــي الخزينــة الفرنســية مــن مســتعمراتها الأفريقيــة« .59

الوضــع الاســتعماري المشــار إليــه فــي أفريقيــا يســتمر فــي فلســطين التــي تخضــع إلــى اتفاقيــات ووســائل مختلفــة لضمــان هيمنــة الاحتــلال علــى 
مفاصلهــا الاقتصاديــة، وجنــي أي فائــض قيمــة اقتصــادي وتحويلــه إلــى خزينــة الاحتــلال، بمــا يســاهم فــي جعلــه احتــلالاً مربحــً كمــا أشــار كثيــرون.

 
3. إطار الدراسة:

1( أهداف الدراسة:
الهــدف الأول: تحليــل وتفكيــك النظــام الضريبــي الفلســطيني فــي إطــار علاقتــه البنيويــة بالاحتــلال، وفهــم النظــام الضريبــي الفلســطيني كجــزء 

مــن منظومــة الضرائــب الاســتعمارية .60

الهــدف الثانــي: بنــاء تصور/توجــه للنظــام الضريبــي الفلســطيني علــى أســس التحــرر والســعي إلــى تحقيــق العدالــة الضريبيــة، مــن خــلال جملــة 
تدخــلات بنيويــة وقانونيــة ومفاهيميــة علــى النظــام الاقتصادي/الضريبــي الفلســطيني.

2( أهمية الدراسة:
قليلــة هــي الأدبيــات والدراســات الفلســطينية التــي تعالــج النظــام الضريبــي الفلســطيني، والدراســات الموجــودة تناقــش الضريبــة ببعدهــا 
التشــريعي والقانونــي، أو الاقتصــادي الصــرف. وعلــى الرغــم مــن وجــود جهــود فــي الســنوات الأخيــرة للنظــر إلــى الضريبــة علــى أنهــا أداة للعدالــة 

الاجتماعيــة، إلا أن هــذا النقــاش لــم يتوســع بشــكل كبيــر داخــل المجتمــع البحثــي الفلســطيني. 

كمــا أن الدراســات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة مــا زالــت تتعامــل مــع العلاقــات الماليــة والضريبيــة مــع الاحتــلال الإســرائيلي علــى أنهــا إشــكاليات 
بحاجــة إلــى تعديــل وإصــلاح، وتأتــي أهميــة هــذه النظــرة مــن وضــع الضريبــة فــي إطــار فهــم أوســع للضريبــة الاســتعمارية، وتحديــد أدواتهــا 

وتأثيراتهــا المختلفــة.

3( منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الأدوات الآتية:

- مراجعة وتحليل التشريعات الضريبية الفلسطينية، والأوامر العسكرية الإسرائيلية، والاتفاقيات الاقتصادية.
- مراجعة وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة، وتحديداً الدراسات الدولية الحديثة.

- الاستعانة بالإحصائيات والأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة المالية من خلال تقاريرها المختلفة.
- استخدام المقابلات المعمقة التي أجراها فريق المرصد سابقً.
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4 فلسطين

4( الإطار القانوني للضرائب في مناطق السلطة الفلسطينية:
1. قانون ضريبة الدخل وتعديلاته لعام 2011.

2. قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998.
3. اتفاقية باريس الاقتصادية.

4. قوانيــن أردنيــة تخــص ضريبــة الأمــلاك والمحروقــات، ومنهــا قانــون ضريبــة الأبنيــة والأراضــي داخــل مناطــق البلديــات رقــم )11( لســنة 1954، وقانــون 
ضريبــة الأراضــي رقــم )30( لســنة 1955 ومــا طــرأ عليهمــا مــن تعديــلات أردنيــة حتــى عــام 1967، وتعديــلات بموجــب أوامــر عســكرية إســرائيلية ســارية 

المفعــول لغايــة الآن. وكذلــك قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962.
5. قوانيــن بريطانيــة تخــص ضريبــة الأمــلاك، ومنهــا قانــون ضريبــة الأمــلاك البريطانــي رقــم 42 لســنة 1940 والــذي يســمى »قانــون ضريبــة الأمــلاك 

داخــل المــدن«، ويطبــق داخــل قطــاع غــزة.
6. أوامر عسكرية »إسرائيلية« تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وما زالت مطبقة حتى الآن.

نســتطيع أن نــرى تقاطعــً كبيــراً بيــن اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة وبيــن الأوامــر العســكرية »الإســرائيلية« وتحديــداً فــي مجــال ضريبــة القيمــة 
المضافــة وضريبــة الوقــود »البلــو«، حيــث قامــت هــذه الاتفاقيــة بشــرعنة تطبيقهــا بموافقــة الســلطة الفلســطينية.

5( أنواع الضرائب وتعريفاتها:
أولًا: الضرائب المباشرة : 61

ضريبــة الدخــل: تفــرض وتجبــى مــن المكلفيــن المختلفيــن العامليــن فــي أراضــي الدولــة ذات الســيادة القانونيــة، وهــي تفــرض علــى أربــاح الأعمــال 
والرواتــب ومــا شــابه مــن الدخــول المتحققــة لأفــراد والشــركات. وتتــوزع ضريبــة الدخــل علــى معظــم القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، ومنهــا: 

أ . ضريبــة دخــل الأفــراد: وهــي الضريبــة التــي تفــرض علــى المواطــن الفلســطيني )الشــخص الطبيعــي( والمقيــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
)مــا عــدا القــدس( مــدة لا تقــل عــن 120 يومــً متتاليــً. وتحســب هــذه الضريبــة علــى الدخــل المتأتــي مــن أي عمــل أو مهنــة أو حرفــة أو أي دخــل خاضــع 

للضريبــة وفقــً للقانــون النافــذ.

ب . ضريبــة دخــل الشــركات: وهــي الضريبــة التــي تفــرض وتجبــى مــن الشــركات المســاهمة الخصوصيــة والعامــة علــى حــد ســواء بعــد اســتبعاد 
المصاريــف والتكاليــف كافــة التــي صرفــت حصــراَ وكليــً فــي ســبيل الحصــول علــى الدخــل. ويســتثنى مــن الخضــوع لضريبــة الدخــل الشــركات 
والمشــاريع الاســتثمارية الحاصلــة علــى شــهادة إعفــاء اســتثماري طبقــً لقانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1998 وتعديلاتــه.

ضريبــة الأمــلاك: لا يــزال قانــون ضريبــة الأبنيــة والأراضــي رقــم )11( لســنة 1954 داخــل حــدود البلديــات هــو المطبــق فــي فلســطين. وضريبــة الأمــلاك 
ــة للفلســطينيين )مــا عــدا القــدس(. وتحصــل هــذه الضريبــة بواقــع 17% مــن  هــي عبــارة عــن الضرائــب التــي تفــرض وتجبــى عــن الأمــلاك العقاري
صافــي قيمــة الإيجــار أو العقــار أو الأرض بعــد خصــم مــا نســبته 20% كاســتهلاك. وتــوزع هــذه الإيــرادات بيــن الخزينــة العامــة والهيئــات المحليــة 

بنســبة 10% لأولــى و90% للثانيــة.

ثانياً: الضرائب غير المباشرة:
تفــرض هــذه الضرائــب علــى أنشــطة الاســتهلاك والإنتــاج والاســتيراد، وتفــرض كذلــك علــى الثــروة العقاريــة. وفــي مــا يأتــي تلخيــص لأبــرز أنــواع هــذه 

الضرائب:

ــع الســلع والخدمــات المســتهلكة مــن المواطنيــن. وينــص اتفــاق  ــة التــي تحســب علــى جمي ــة: وهــي الضريب ــة المحلي ــة القيمــة المضاف أ. ضريب
ــد أو تقــل عــن تلــك المعمــول بهــا فــي »إســرائيل« عــن %2.  باريــس الاقتصــادي علــى أن نســبة هــذه الضريبــة فــي مناطــق الســلطة يجــب ألا تزي
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الضريبــة يعــود عــبء دفعهــا علــى المســتهلك النهائــي للســلع والخدمــات، وتحســب وتجبــى مــن الشــركات والأفــراد 

المشــتغلين والمســجلين فــي دوائــر ضريبــة القيمــة المضافــة، بعــد أن يتــم خصــم ضريبــة مدخــلات الإنتــاج والبيــع لــدى هــذه الشــركات.

ب. ضريبة الشراء: تفرض هذه الضريبة على سلع محددة مثل الكحول، والسجائر، والكيماويات، والسيارات.

ت. ضريبــة المقاصــة )الفاتــورة الموحــدة(: وهــي عبــارة عــن ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تحصلهــا الســلطات الضريبيــة مــن القطــاع الخــاص 
الفلســطيني نتيجــة قيامــه بالشــراء مــن »إســرائيل« أو المســتوردة مــن الخــارج عبــر منافذهــا الحدوديــة، حيــث تدفــع لــدى ســلطات الاحتــلال 

الإســرائيلية والتــي تقــوم بدورهــا بتحويلهــا إلــى وزارة الماليــة فــي نهايــة كل شــهر عبــر آليــة المقاصــة المتفــق عليهــا.
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ث. ضريبــة المحروقــات: وهــي الضريبــة التــي تجبــى علــى المحروقــات المختلفــة المســتخدمة فــي الأراضــي الفلســطينية. لا يوجــد قانــون خــاص 
فــي فلســطين تســتند إليــه هــذه الضريبــة. وتعتبــر بمثابــة ضريبــة شــراء شــأنها فــي ذلــك شــأنُ قانــون خــاص فــي فلســطين تســتند إليــه هــذه 
الضريبــة، وتعتبــر بمثابــة ضريبــة شــراء شــأنها فــي ذلــك شــأن الرســوم المفروضــة علــى الســجائر والتبــغ. الأســاس القانونــي لهــذه الضرائــب هــو 

قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962.

ج. الرســوم الجمركيــة والمكــوس: يطبــق بشــأنها قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962 ومــا تــلاه مــن أوامــر عســكرية إســرائيلية. 
وهــي عبــارة عــن الضريبــة المفروضــة علــى الســلع والخدمــات والبضائــع المســتوردة مــن دول العالــم المختلفــة لصالــح القطــاع الخــاص والتــي يتــم 

تحصيلهــا مــن جمــارك الاحتــلال الإســرائيلي لصالــح الخزينــة الفلســطينية حســب اتفــاق باريــس الاقتصــادي.

ح. ضريبة الإنتاج: يطبق بشأنها قانون الرسوم على المنتجات المحلية الأردني رقم )16( لسنة 1963 باستثناء المنتجات الزراعية.

4. الضرائب: الذراع الحاصدة للحكومة:

مــن المتوقــع أن يبلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2017 مــا قيمتــه 13،717 مليــار دولار أمريكــي حســب حســابات وزارة الماليــة، بينمــا تبلــغ حســب 
حســابات الجهــاز المركــزي للإحصــاء مــا قيمتــه 8،311 مليــارات دولار، وتبلــغ قيمــة إجمالــي الإيــرادات المحليــة التــي تجبيهــا الحكومــة الفلســطينية 
مــا قيمتــه 3،544 مليــار دولار وتشــكل مــا نســبته 25.8% حســب وزارة الماليــة، و42.6% حســب جهــاز الإحصــاء مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وذلــك فــي 

انخفــاض عــن نســبتها لعــام 2016.

جدول رقم )1( يوضح إجمالي الإيرادات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي 62:

*وفقً لحسابات وزارة المالية الفلسطينية.
** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

نلاحــظ ارتفــاع الإيــرادات المحليــة بيــن عامــي 2015 و2016 بســبب تحســين تحويــل المقاصــة مــع دولــة الاحتــلال، وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة المحليــة، 
ودفــع رســوم رخــص شــركات الاتصــالات لمــرة واحــدة، وكمــا يشــهد عــام 2017 تراجــع نســبة إجمالــي الإيــرادات المحليــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

الإجمالــي بشــكل طفيــف.

جدول رقم )2(: توزيع الإيرادات المحلية بين الضريبية وغير الضريبية )مليون دولار( 63 :

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن الإيــرادات الضريبيــة تحتــل نصيــب الأســد مــن مجمــل الإيــرادات المحليــة، حيــث بلغــت عــام 2015 مــا نســبته %70.8، 
ــد الرخــص، فيمــا درّ  وتقــل النســبة فــي عامــي 2016 و2017 بشــكل اســتثنائي بســبب تســديد شــركات الاتصــالات والهاتــف الخليــوي رســوم تجدي

علــى الخزينــة مبالــغ عاليــة.

النسبة من الناتج المحلي الإجمالي**النسبة من الناتج المحلي الإجمالي*إجمالي الإيرادات المحليةالعام
37.7%23.5%2.908 مليارا دولار2015
44.5%26.5%3.573 مليارات دولار2016
42.6%25.8%3.544 مليارات دولار2017

المجموعإيرادات غير ضريبيةإيرادات ضريبيةالعام
النسبةالمبلغالنسبةالمبلغالنسبة من مجموع الإيرادات المبلغ

201560570.824929.2854%100
201662851602491229%100
201780562.248737.81293%100
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والاقتصادية.

4 فلسطين

ضريبة الدخل:
هــي ضريبــة مباشــرة تفــرض علــى الأشــخاص )ســواء أكانــوا أشــخاصً طبيعييــن أو معنوييــن كالشــركات( الذيــن يمارســون المهــن والنشــاطات 

)التجــارة، الخدمــات... الــخ( والذيــن يزيــد دخلهــم عــن مقــدار معيــن مــن المــال فــي الســنة .64

أجــرت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة منــذ العــام 2004 ولغايــة اليــوم تعديــلات متتاليــة علــى قانــون ضريبــة الدخــل بلغــت 10 تعديــلات خــلال 10 
ســنوات، إلا أن هــذه التعديــلات لــم تــؤدّ إلــى تحــول فــي مســاهمة ضريبــة الدخــل، حيــث بلغــت مســاهمة ضريبــة الدخــل 122 مليــون دولار مــن أصــل 

2756 مليونــً تشــكل مجمــوع الضرائــب لعــام 2015 65، أي بمــا نســبته 4.4% فقــط مــن مجمــل الإيــرادات الضريبيــة.

تتــم التعديــلات غالبــً بضغــط مــن القطــاع الخــاص الــذي تقتطــع شــركاته ضريبــة الدخــل مــن موظفيهــا ومــن المتعاقديــن معهــا، وترســل تلــك 
الأمــوال لصالــح ضريبــة الدخــل. أربــاح معظمهــا خــارج تلــك العمليــة لكــن قيامهــا بإرســال تلــك الامــوال يظهرهــا مجتمعيــً وكأنهــا تدفــع الضريبــة، 
لكــن فــي الحقيقــة مــن يدفعهــا هــم العاملــون والموظفــون. والأدهــى حيــن يتــم اقتطــاع الضريبــة مــن العامليــن/ات ولا يتــم تحويلهــا إلــى دائــرة 

الضريبــة، كمــا أن حجــم التهــرب الضريبــي عــالٍ جــداً فــي صفــوف شــركات القطــاع الخــاص.

التعديلات دائمً في مصلحة الأغنياء:

أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس، مطلــع حزيــران 2015، قــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2015م بشــأن تعديــل قــرار بقانــون ضريبــة الدخــل رقــم )8( لســنة 
2011م، حيــث طالــت التعديــلات الشــرائح الضريبيــة وأصبحــت الضريبــة تســتوفى علــى الدخــل الخاضــع لأي شــخص طبيعي حســب النســب والشــرائح 

الآتية:
أ( الشرائح من 1 حتى 75000 شيكل بنسبة %5.

ب( من 75001 شيكل - 150000 بنسبة %10.
ت( ما زاد عن ذلك بنسبة 15%، ما عدا شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار بنسبة %20 .66

ألغــى التعديــل الأخيــر شــريحة الـــ 20% دون ضجــة تذكــر ســواء مــن ناحيــة المطالبــة بالتعديــل، أو الاعتــراض علــى هــذا التعديــل، وهــذا يعنــي أن 
كبــرى الشــركات تدفــع مبالــغ أقــل بكثيــر ممــا يجــب، والخزينــة تخســر ضرائــب كثيــرة مــن الشــركات الكبيــرة. وقــد ســبق هــذا القــرار تعديــل آخــر 
فــي العــام 2014 والــذي يعطــي إعفــاءً كامــلًا لأصــول الرأســمالية الناجمــة عــن بيــع الأوراق الماليــة، إضافــة إلــى إعفائهــا مــن الأربــاح الرأســمالية الناجمــة 

مــن بيــع الممتلــكات.

كمــا أن "التنزيــلات مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة التــي نــص عليهــا القانــون، بــدت أكثــر تحيــزاً للفئــات الأكثــر ثــراء فــي المجتمــع )الشــركات وكبــار 
المكلفيــن(. ويتمثــل هــذا التحيــز فــي إعطــاء إعفــاءات وتنزيــلات كثيــرة )خصــم المصاريــف( للشــركات تصــل فــي مجموعهــا إلــى 11% مــن أربــاح تلــك 
الشــركات. ويشــمل ذلــك )2% للتدريــب، 2% للبحــث والتطويــر، 2% للامتثــال للمواصفــات، 2% لمصاريــف البحــث عــن أســواق، 2% نفقــات المركــز علــى 
الفــروع، 1% للضيافــة(. إضافــة إلــى بنــود أخــرى مثــل الخســائر الناجمــة عــن اســتبدال الآلات، ومخصصــات الديــون والمخاطــر وغيرهــا. وقــد تصــل هــذه 

المبالــغ إلــى ملاييــن الــدولارات مقارنــة بمبلــغ إعفــاء ســنوي مقطــوع لأفــراد العادييــن يبلــغ 36.000 شــيكل" .67

لــم تتجــاوز مســاهمة قطــاع المهــن الحــرة فــي ايــرادات ضريبــة الدخــل الـــ11% فقــط، علــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر لهــذه الأعمــال 68. ويتجلــى هــذا 
فــي أن معظــم مكاتــب المحاميــن، المكاتــب الهندســية، المطاعــم، عيــادات الأطبــاء لا تعطــي فواتيــر ضريبيــة مقابــل خدماتهــا، وعــدم فتــح ملفــات 
لعشــرات الألــوف مــن المكلفيــن الصغــار مــن المهــن الحــرة 69. ومــن المفارقــات الكبيــرة أن بعــض هــذه المكاتــب والأعمــال تحقــق دخــلًا شــهريً يزيــد 

عــن 10 ألاف دولار، ولكــن فــي نهايــة الشــهر لا تتجــاوز ضريبتهــا 50 دولاراً فقــط لأن الضريبــة المفروضــة هــي تقديريــة.

تؤثــر الإعفــاءات الاســتثمارية أيضــً علــى الجبايــة، حيــث إن أكثــر مــن 600 شــركة فلســطينية ذات حجــم كبيــر لديهــا إعفــاءات اســتثمارية، وبالتالــي 
لا تدفــع الضريبــة. إن التعديــلات علــى قانــون الضريبــة التــي تتــم دائمــً بضغــط وارضــاءً للشــرائح العليــا تأتــي لتحقيــق مصالــح هــذه الفئــة وليــس 

لاعتبــارات ماليــة تنمويــة.
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70    مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية. ما هي ضريبة القيمة المضافة. الرابط الإلكتروني:
 http://www.almarsad.ps/archives/457

71  وزارة المالية. التقرير المالي 2016.
72 وكالة فلسطين اليوم الإخبارية. اقتصادي يوضح.. ما هي اتفاقية باريس وأين يكمن الخلل؟. الرابط الالكتروني:

 https://paltoday.ps/ar/post/146455

فلسطين4

ضريبة القيمة المضافة:

ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة غيــر مباشــرة، قــد يُشــار إلــى هــذه الضريبــة فــي بعــض الأحيــان كنوع مــن أنواع ضريبــة الاســتهلاك، وتفرض في 
الــدول ذات نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، علــى معظــم توريــدات الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا. وفــي النهايــة، فــإن المســتهلك 

النهائــي هــو مــن يتحمــل تكلفــة هــذه الضريبــة.

ارتفعــت ضريبــة القيمــة المضافــة مرتيــن، الأولــى كانــت مطلــع أيلــول مــن العــام الماضــي مــن 14.5% إلــى 15%، والثانيــة فــي منتصــف حزيــران التــي 
أصبحــت 16%. تعتبــر الروايــة الرســمية الفلســطينية أنــه حســب اتفــاق باريــس يجــب ألا تقــل هــذه النســبة عــن 2% عمــا هــو معمــول بــه فــي داخــل 
ــة الاحتــلال 70. وتعتبــر الســلطة الفلســطينية نفســها مجبــرة علــى فعــل ذلــك، لكــن لــم يحــدث أن احتجــت علــى أي مــن القــرارات المتعلقــة  دول
بالسياســة الضريبيــة فــي "إســرائيل" والتــي يتأثــر بهــا المواطــن الفلســطيني، وهــي تنســاق وراء رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة علــى اعتبــار أن لهــا 

مــردوداً ماليــً ايجابيــً علــى الخزينــة.

إن فــرض السياســة الضريبيــة مــن قبــل ســلطة الاحتــلال علــى الفلســطينيين يغرقهــم أكثــر فأكثر في الفقــر. والظلم الذي يلحق بالفلســطينيين 
نتيجــة تلــك السياســة، يعكســه الحــد الأدنــى لأجــور. ففــي "إســرائيل" تــم تعديلــه ليصــل إلــى1377 دولاراً مطلــع العــام القــادم، بينمــا الحــد الادنــى 
لأجــور للفلســطينيين 376 دولاراً، ولــم يُجــرَ عليــه أي تعديــل منــذ العــام 2013. والأدهــى أنــه مــا زال غيــر مطبــق علــى أكثــر مــن 130 ألــف عامــل وعاملة.

هــذا النــوع مــن الضرائــب يــدر علــى الســلطة مــا يــوازي 845 مليــون دولار ســنويً، وبنســبة تقــارب 31% مــن مجمــل الضرائــب والجمــارك والمكــوس 
التــي تجبيهــا الســلطة لعــام 2015، فيمــا لــم يشــر التقريــر المالــي لــوزارة الماليــة عــن عــام 2016 إلــى توزيــع الإيــرادات وفــق مســاهمات الضرائــب 

المختلفــة، وإنمــا أشــار إلــى مبلــغ 3Y144 مليــارات دولار كمجمــل الإيــرادات الضريبيــة 71.

الارتفــاع المتكــرر لضريبــة القيمــة المضافــة والــذي يعنــي تلقائيــً ارتفــاع اســعار الســلع الأساســية والكماليــة، ســيقابله انخفــاض القــدرة الشــرائية. 
والمواطــن العــادي والفقيــر هــو مــن ســيتحمل عــبء ذلــك الارتفــاع، لأن ذلــك ســيرفع مــن ســعر الســلع.

لا يوجــد اســتثناءات فــي تطبيــق القيمــة المضافــة ســوى علــى الفواكــه والخضــار. ولا يوجــد دعــم للســلع الأساســية ،وبالتالــي سيشــمل الارتفــاع 
كافــة الســلع والبضائــع. بعــض الــدول تفــرض ضريبــة أقــل علــى الاحتياجــات الأساســية كالأرز والطحيــن والزيــت والســكر، لكــن هــذه الرؤيــة العادلــة 

تغيــب عــن صانــع القــرار الفلســطيني.

وفــي المحصلــة ســيؤدي هــذا الارتفــاع  أيضــً إلــى خفــض النمــو وإلــى زيــادة التهــرب الضريبــي، ومــا زال هنــاك مــن يتحــدى أن يتــم فــرض الضرائــب 
عليــه، بــل وقــام بعــض رجــال الأعمــال بالتهديــد بســحب اســتثماراتهم المربحــة مــن البلــد إذا مــا تــم فــرض ضريبــة تصاعديــة عادلــة.

5. تحويلات المقاصة: لعبة التبعية:

تنظــم اتفاقيــة وبروتوكــول باريــس الاقتصــادي علاقــة الســلطة الفلســطينية مــع دولــة الاحتــلال فــي كافــة المناحــي، والتــي جعلــت مــن مناطــق 
الســلطة الفلســطينية تابعــة تمامــً للاقتصــاد الإســرائيلي ضمــن غــلاف جمركــي واحــد، مــا عــدا بعــض اســتثناءات جمركيــة لبعــض الســلع القادمــة 
مــن الأردن ومصــر وبشــكل محــدود. ويــرى الخبــراء والاقتصاديــون أن الاقتصــاد جعــل مــن الاحتــلال مربحــً كمــا يؤكــد دكتــور الاقتصــاد فــي جامعــة 
النجــاح أبــو الــرب "أن الاتفــاق بُنــيً علــى قاعــدة اقتصاديــة صلبــة بيــن الســلطة والاحتــلال تهــدف إلــى مصالــح مشــتركة وعلاقــات تجاريــة متبادلــة، 
وحــوّل الأراضــي الفلســطينية إلــى مشــروع اقتصــادي مربــح للاحتــلال الإســرائيلي، مــا أدى إلــى تحويــل الاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي الفلســطينية 

إلــى أرخــص احتــلال فــي العالــم".  72



66

73  جابر، فراس. 2010. خصخصة فلسطين. في وهم التنمية: في نقد الخطاب التنموي الفلسطيني. رام الله: مركز بيسان للبحوث والإنماء.
74 للمزيد انظر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. الرابط الإلكتروني: 

http://www.pmof.ps/86
75  جريدة الأيام الفلسطينية. النقاط الرئيسية في اتفاقية باريس. 2012/9/10. الرابط الالكتروني:

 http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=b4b997cy189503868Yb4b997c

4 فلسطين

نشــر مــن اتفاقيــة باريــس الجــزء الأساســي، أمــا الملاحــق الأكثــر أهميــة فقــد بقيــت ســرية وغيــر منشــورة، مــا يــدل علــى ســوء مــا ورد فيهــا 
ــة مــن قــادة فــي الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح لتعديلهــا أو التخلــص منهــا. وعلــى الرغــم  للفلســطينيين، وقــد صــدرت دعــوات متفاوت
مــن ذلــك، لــم يجــرؤ أحــد فعليــً علــى العمــل لشــطبها، ومــا زالــت تتحكــم بكافــة مناحــي الاقتصــاد الفلســطيني. فـ"اليــد العليــا علــى الاقتصــاد 
ــة الاحتــلال، ولعبــت الســلطة الوطنيــة دور "الميســر" فــي إدارة الاقتصــاد، ... فيمــا ســمح بتطــور أشــكال مــن "التبــادل"  الفلســطيني بقيــت لدول
الســوق  فــي  المســتوردة  أو  الإســرائيلية  المنتجــات  أســاس تســويق  الفلســطينيين علــى  والتجــار  الإســرائيليين  المســتوردين  بيــن  التجــاري 
الفلســطينية مــن دون قيــود، ولــم يكــن هــذا "التبــادل" ســوى حركــة باتجــاه واحــد، مــن الســوق "الإســرائيلية" إلــى الفلســطينية، مــع وضــع فيتــو 
علــى المنتجــات الفلســطينية مــرة بدعــوى الأمــن، ومــرات بدعــوى عــدم مطابقتهــا للمواصفــات. وأتاحــت الاتفاقيــة لاحقــً الفرصــة لتطــور شــريحة 
سياســية ـــــ تجاريــة اعتمــدت علــى العلاقــات مــع الاحتــلال مــن جانــب، وموقعهــا ضمــن منظومــة الســلطة مــن جانــب آخــر، لتطويــر وكالات تجاريــة 
ــدي مجموعــات  ــح فــي أي ــى تراكــم الرب ــا أدى إل ــة و/أو إســرائيلية وتســويقها ضمــن نظــام احتــكاري للســلع المســتوردة، م ــة دولي لمــاركات معين

ــة )وبخاصــة فــي قطــاع الاتصــالات(." 73 صغيــرة مندمجــة فــي علاقــات سياســية تجاري

حــددت الاتفاقيــة كافــة الجوانــب التــي يجــب علــى الســلطة الالتــزام بهــا مــن حيــث الضرائــب، والجمــارك، والمواصفــات والمقاييــس المتبعــة، وأماكــن 
ــى  ــواع المــواد والمنتجــات المســموح باســتيرادها وتصديرهــا وتلــك الممنوعــة. بالإضافــة إل ــب والجمــارك، وأن الاســتيراد والشــحن، ونســب الضرائ
هــذا، حــددت اتفاقيــة باريــس المواصفــات الأمريكيــة والأوروبيــة الســائدة فــي الســوق الإســرائيلية كأســاس للتعامــل مــع المنتجــات المســتوردة 
للســوق الفلســطينية، وكذلــك تحويــلات الضريبــة التــي تجيبهــا دولــة الاحتــلال مــن التجــار الفلســطينيين، والجمــارك التــي تحصلهــا علــى الموانــئ 
والمطــارات والحــدود علــى البضائــع المســتوردة للســوق الفلســطينية، وتشــكل المــورد الأكبــر حجمــً للموازنــة الفلســطينية، وتعــرف باســم 

المقاصــة .74

البنود الرئيسة المتعلقة بالضرائب والجمارك ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية :75
- سياســة الــواردات: "لــدى إســرائيل والســلطة الفلســطينية سياســة شــبه متطابقــة فــي مــا يتعلــق بالــواردات والجمــارك. ومــع ذلــك فــإن الســلطة 
ــك المطبقــة فــي إســرائيل عقــب إجــراءات متفــق عليهــا بصــورة  ــة مختلفــة عــن تل ــات جمركي الفلســطينية تســتطيع اســتيراد منتجــات بتعرف
مشــتركة. وبالإضافــة الــى ذلــك تســتطيع الســلطة الفلســطينية اســتيراد منتجــات مــن الــدول العربيــة بكميــات محــدودة متفــق عليهــا. وســيتم 

اتخــاذ ترتيبــات لتديــر الســلطتان بشــكل مشــترك الحــدود فــي أريحــا وغــزة".
-  الضرائــب المباشــرة: "تطبــق الســلطة الفلســطينية سياســتها الخاصــة فــي فــرض الضرائــب المباشــرة بمــا فــي ذلــك ضريبــة الدخــل علــى 

الأشــخاص والشــركات وضرائــب الملكيــة ورســوم البلديــات، وفقــً للسياســة التــي تحددهــا الســلطة الفلســطينية. 
- يقــوم الطرفــان بجمــع الضرائــب فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تجــري فــي مناطقهمــا. وتنقــل إســرائيل إلــى الســلطة الفلســطينية 75% مــن 

ضريبــة الدخــل التــي تحصلهــا مــن الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي إســرائيل". 
- الضرائــب غيــر المباشــرة: "تطبــق الســلطة الفلســطينية نظامــً لضريبــة القيمــة المضافــة مماثــلًا لذلــك المطبــق فــي إســرائيل. تــراوح معــدلات 

ضريبــة القيمــة المضافــة لــدى الســلطة الفلســطينية بيــن 15 و%16.
- الوقــود: "يتــم تحديــد أســعار الوقــود فــي منطقــة الحكــم الذاتــي علــى أســاس ســعر الشــراء فــي منطقــة الحكــم الذاتــي والضرائــب المفروضــة 
علــى الوقــود فــي منطقــة الحكــم الذاتــي. وينــص الاتفــاق علــى أن ســعر الوقــود لا يمكــن أن يكــون أقــل مــن 15% مــن الســعر الرســمي في إســرائيل".

يظهــر مــن النقــاط أعــلاه التحكــم الاحتلالــي شــبه الكامــل فــي السياســة الضريبيــة والجمركيــة للســلطة الفلســطينية ويبقيهــا ضمــن السياســة 
الاقتصاديــة لــه، فيمــا عــدا ضريبــة الدخــل لأفــراد والشــركات التــي أعطــى الاحتــلال فيهــا مســاحة قــرار للســلطة الفلســطينية، ولكنهــا كمــا نــرى لا 

تشــكل قيمــة ذات وزن فــي إجمالــي إيــرادات الســلطة الفلســطينية.
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76   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الإحصاء يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الأول 2017. الرابط الإلكتروني: 
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1923&mid=3265&wversion=Staging

77  صحيفة الحدث. دولة الاحتلال تسرق مليارات الشواكل من العمال الفلسطينيين والجهات المعنية عاجزة عن استرداد حقوقهم. رابط إلكتروني.
78  مركز ماكرو للاقتصاد السياسي. 2017. ظروف عمل العاملين بالأجر من الفلسطينيين في إسرائيل.

فلسطين4

تبــرز نقطــة أخــرى لهــا علاقــة "بتشــريع" العمــل داخــل المســتوطنات مــن خــلال تكليــف الاحتــلال بجبايــة وتحويــل ضرائــب الدخــل الناتجــة عــن عمــل 
الفلســطينيين هنــاك إضافــة إلــى العمــل داخــل الخــط الأخضــر، حيــث يقــوم الاحتــلال بتحويــل 75% مــن مجمــل ضريبــة الدخــل التــي يجبيهــا عــن 
الفلســطينيين العامليــن هنــاك، وهــذا يعنــي أن الاحتــلال يأخــذ مــا نســبته 25% مــن إجمالــي ضريبــة دخــل العمــال الفلســطينيين داخــل الخــط 
الأخضــر والمســتوطنات، علمــً بأنــه بلــغ عــدد العمــال الفلســطينيين هنــاك مــا مجموعــه 139600 عامــل وعاملــة فــي الربــع الأول مــن عــام 2017، ويعمــل 
مــا مجموعــه 48700 عامــل/ة بــدون تصاريــح عمــل 76، ويشــكل هــؤلاء العمــال مــا نســبته 14% مــن العامليــن الفلســطينيين، ومعظــم هــؤلاء العمــال 

وتحديــداً فــي المســتوطنات والذيــن لا يحــوزون تصاريــح عمــل لدخــول الخــط الأخضــر لا يحصلــون علــى حقــوق.

العمــل الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر خضــع لقوانيــن وإجــراءات إســرائيلية خاصــة تمــارس التمييــز تحــت ادعــاء المســاواة مــع بقيــة العمــال، 
ففــي عــام 1970 بــدأ العمــال الفلســطينيون التوجــه إلــى الأراضــي المحتلــة عــام 1948 مــن أجــل العمــل، فــي ذلــك الوقــت تــم تأســيس مــا يســمى 
"دائــرة المدفوعــات الإســرائيلية"، والتــي تهــدف إلــى مســاواة أجــور العمــال الفلســطينيين مــن المناطــق المحتلــة مــع أجــور العمــال الإســرائيليين. 
هــذه الدائــرة كانــت تابعــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتشــغيل الإســرائيلية حتــى العــام 2009 لتتبــع فيمــا بعــد لــوزارة الداخليــة. "دائــرة المدفوعــات 
الإســرائيلية" عرّفــت العمــال الفلســطينيين علــى أنهــم عمــال أجانــب، وبالتالــي دولــة الاحتــلال تلــزم أربــاب العمــل، عمــلًا بالقــرار )ب/1 اللجنــة 
الوزاريــة للشــؤون الأمنيــة 1970( بتحويــل أجــور العمــال الفلســطينيين غيــر الصافيــة إلــى دائــرة المدفوعــات، وتســتقطع هــذه الدائــرة مــن العمــال 
الفلســطينيين مــا نســبته 23% مــن معــاش العامــل بــدل كل مــن: التقاعــد، ونهايــة الخدمــة، والتأميــن الصحــي، والإجــازة المرضيــة، وفــرض 
المســاواة، ورســوم النقابــة، وضريبــة الدخــل، وكل قطــاع لــه اســتقطاع مالــي محــدد يختلــف عــن الآخــر، أي أن قطــاع البنــاء يختلــف عــن قطــاع الزراعــة 
ــة الاحتــلال لا تقــوم بالكشــف عــن مجمــوع المبالــغ، ومــا تقــوم  وهكــذا 77 . وحســب تصريحــات عــدة مســؤولين فلســطينيين ونقابييــن فــإن دول

بتحويلــه متقطــع ولا يشــمل كافــة فئــات الاقتطــاع.

حــاول عــدد مــن الدراســات تقديــر نســبة المبالــغ المقتطعــة مــن العمــال الفلســطينيين، وتجــاوزت كثيــر مــن التقديــرات عــدة مليــارات مــن الــدولارات. 
وتفيــد دراســة إســرائيلية حديثــة بأنــه "وفقــً للتقديــرات، تجمعــت فــي صناديــق وزارة الماليــة )الإســرائيلية(، فــي الســنوات Y 1970 1994، مبالــغ ماليــة 

كبيــرة تعــود لعمــال فلســطينيين أجــراء. وبلغــت ضريبــة المســاواة، وهــي خصــم مــن رواتــب عمــال فلســطينيين أجــراء، 6.5 مليــارات دولار" .78
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شكل رقم )1( يوضح حركة الواردات من الاحتلال لمناطق السلطة والخسائر الضريبية والجمركية : 79

"من خارج "إسرائيل

جهة ثالثة

إعلان جمركي

الواردات الفلسطينية

جمع ضرائب الاستيراد،
رسوم جمركية، ضرائب 

الشراء، ضريبة القيمة المضافة

لا وجود للتسرب المالي

"من "إسرائيل

واردات مباشرة واردات غير مباشرة

من خلال فاتورة التخليص من خلال فاتورة التخليص

يتمّ جمع ضريبة
القيمة المضافة فقط 

التهرب من
الرسوم الجمركية 

يتمّ جمع ضريبة
القيمة المضافة فقط 

التهرب من
الرسوم الجمركية 

هل هناك تسرّب مالي؟ هل هناك تسرّب مالي؟ هل هناك تسرّب مالي؟ هل هناك تسرّب مالي؟

التسرب المالي لضرائب
الشراء على السلع المنتجة

"في إسرائيل“ 

التسرّب المالي لضرائب
الشراء وضريبة القيمة
 المضافة على السلع
المنتجة في إسرائيل

التسرب المالي للرسوم
الجمركية، ضرائب 

 الشراء، ضريبة القيمة 
 المضافة على ضرائب

الاستيراد للسلع المنتجة في
دول غير إسرائيل 

 التسرّب المالي للرسوم
 الجمركية، ضرائب

 الشراء وضريبة القيمة
المضافة للسلع المنتجة
في دول غير إسرائيل 

ــى خســارة ماليــة  ــؤدي إل ــلات المقاصــة وفقــً لاتفــاق باريــس الاقتصــادي ي ــرى مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( أن إجــراء تحوي ي
بقيمــة مئــات ملاييــن الــدولارات ســنويً، إضافــة إلــى عمولــة بنســبة 3% مــن قيمــة المبالــغ التــي يحولهــا الاحتــلال إلــى الســلطة وتقتطــع قبــل تحويــل 
هــذه الأمــوال، وتقــدر بقيمــة 50 مليــون دولار ســنويً 80. وتقــدر دراســة أجراهــا الأونكتــاد عــام 2014 حجــم الخســارة الماليــة الناتجــة عــن عــدم دفــع 
الضرائــب علــى البضائــع المســتوردة وتهريــب البضائــع مــن "إســرائيل" إلــى الأســواق الفلســطينية بـــ 305 ملاييــن دولار ســنويً، أي مــا يعــادل %3.6 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي و17% مــن مجمــل إيــرادات الســلطة الفلســطينية. وإذا مــا عولــج التهــرب مــن الضرائــب والجمــارك فيمكــن توفيــر أكثــر 
مــن عشــرة آلاف فرصــة عمــل ســنويً 81. هــذا يعنــي أن هنــاك مبلغــً يتجــاوز 355 مليــون دولار ســنويً يأخــذه الاحتــلال علــى شــكل عمــولات وضرائــب 

وجمــارك مهربــة. 

79 Elkhafif, Mahmoud, and others. 2014. Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol 
on Economic Relations. New York and Geneva: UNCTAD: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 
DEVELOPMENT.
80 Elkhafif, Mahmoud, and others. 2014. Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol on 
Economic Relations. New York and Geneva: UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.
81 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development. 2016. Report on UNCTAD assistance to the 
Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory. New York and Geneva.
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يوصــي الأونكتــاد أن تتــم دراســة وتحليــل حجــم خســائر الفلســطينيين الاقتصاديــة بســبب الاحتــلال، وذلــك لقطاعــات كبيــرة، ونعــرض هنــا 
الجوانــب المتعلقــة بالضرائــب والجمــارك، ومنهــا:

- خســارة الإيــرادات مــن ضريبــة دخــل العمــال الفلســطينيين الذيــن يعملــون داخــل الخــط الأخضــر والمســتوطنات )حســب اتفاقيــة باريــس يجــب 
علــى الاحتــلال أن يقــوم بتحويــل مقتطعــات الضمــان الاجتماعــي والضرائــب إلــى الســلطة الفلســطينية(.

- الخسارة الناتجة عن استخدام عملة الشيقل والتي تقدر بين Y 0.3 4.2% من الدخل القومي الإجمالي.
- خســارة الإيــرادات الناتجــة عــن التلاعــب بالأســعار مــن خــلال تخفيــض قيمــة أســعار الســلع المســتوردة علــى الفواتيــر، بســبب عــدم وجــود ســيطرة 

فلســطينية علــى الحــدود وعــدم الحصــول علــى البيانــات المناســبة المتصلــة بالتجــارة.
- فقــدان الإيــرادات الجمركيــة نتيجــة لقواعــد المنشــأ الصــادرة عــن منظمــة التجــارة العالميــة، وعلــى الســلع التــي أنجــزت فــي إســرائيل ولكــن مــع 

محتــوى إســرائيلي يقــل عــن 40 فــي المائــة، حيــث لــم يطبــق.
- خسارة مالية نتيجة لقاعدة ضريبية أصغر ناتجة عن اهتلاك القاعدة الإنتاجية وفقدان الموارد الطبيعية لصالح الاحتلال. 82

حتــى الجوانــب والقطاعــات التــي حددتهــا دراســة الأونكتــاد، وجوانــب وقطاعــات أخــرى لــم تأخذهــا الدراســة بالاعتبــار ومنهــا تحصيــل ضريبــة الشــراء 
علــى الســلع "الإســرائيلية"، نجــد أن الآثــار المباشــرة لتحكــم الاحتــلال بالاقتصــاد الفلســطيني تــؤدي إلــى خســائر مباشــرة، وخســائر غيــر مباشــرة، 

ومــن أهمهــا تقليــل حجــم الضرائــب والجمــارك التــي يمكــن للســلطة الفلســطينية أن تجبيهــا.

يتوضــح هــذا أكثــر فــي دراســة حديثــة صــادرة عــن البنــك الدولــي حــول قطــاع الاتصــالات فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة، حيــث "تتــراوح 
الخســارة الإجماليــة لإيــرادات مشــغلي شــبكات الهاتــف النقــال الفلســطينية خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة )2013-2015( مــن 436 مليــون دولار 
أمريكــي إلــى 1Y150 مليــون دولار أمريكــي. وتتــراوح خســارة الإيــرادات التــي تعــزى مباشــرة إلــى غيــاب الجيــل الثالــث مــا بيــن 339 و742 مليــون دولار 
أمريكــي، وتتــراوح الخســارة الضريبيــة ممثلــة بضريبــة القيمــة المضافــة للفتــرة 2013-2015 بيــن 70 و184 مليــون دولار أمريكــي. ويمثــل الأثــر المباشــر 

مــا يصــل إلــى 3.0% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى مــدى الســنوات الثــلاث الماضيــة" .83

هــذه الدراســة التــي توضــح حجــم الخســارة المباشــرة فــي قطــاع الاتصــالات، لا توضــح حجــم الخســائر غيــر المباشــرة والمتمثلــة فــي خســارة الضرائــب 
المباشــرة علــى الدخــل مــن الشــركات والأفــراد بســبب توســع أعمــال الشــركات فــي مجــال الجيــل الثالــث.

جدول رقم )3( إيرادات المقاصة )بالمليون دولار(:

* وفقً لحسابات وزارة المالية.
** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ونلاحــظ أن إيــرادات المقاصــة ضعــف الإيــرادات المحليــة التــي تجبــى مــن الضريبــة وغيــر الضريبــة، وهــي أكبــر مــورد مالــي للســلطة الفلســطينية، 
وهــذا مــا يجعلهــا أداة يســتخدمها الاحتــلال أحيانــً لعقــاب الســلطة الفلســطينية فــي مواجهــة مواقــف سياســية محــددة، كمــا حصــل مــع بدايــة 

عــام 2015 حيــن قــررت الســلطة الانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث أوقــف الاحتــلال تحويــل أمــوال المقاصــة لمــدة أربعــة أشــهر.

82 Ibid
83 World bank Group. 2016. The Telecommunication Sector in the Palestinian Territories: A Missed Opportunity for 
Economic Development.

النسبة من إجمالي الناتج المحلي**النسبة من إجمالي الناتج المحلي*إيرادات المقاصةالعام
20152054%16.6%26.6
20162344%17.4%29.2

27.1%16.4%2251 2017 )متوقع(
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جدول رقم )4( مجموع الإيرادات الضريبية والمقاصة من مجمل الإيرادات :84

*وفقً لحسابات وزارة المالية.
** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء.

تشــكل الإيــرادات التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية مــن الضرائــب والجمــارك مــا نســبته 91.5% خــلال عــام 2015 أي أنهــا تعتمــد بالكامــل علــى 
دافــع الضرائــب الفلســطيني لتمويــل أنشــطتها ونفقاتهــا، وحتــى لــو انخفضــت النســبة خــلال عامــي 2016 و2017 بســبب تحويــلات الاحتــلال لمــرة 

واحــدة، ورســوم رخــص شــركات الاتصــالات، فــإن هــذا الانخفــاض مؤقــت وســرعان مــا ســيرجع إلــى النســبة الســابقة.

وبالنظــر إلــى الوعــاء الضريبــي مــن مجمــل الناتــج المحلــي الإجمالــي حســب أرقــام وزارة الماليــة فإنهــا تبلــغ 22%، وحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني فإنهــا تتــراوح بيــن 34-37% وهــي نســبة كبيــرة جــداً، ويتحمــل عــبء هــذه الضرائــب والجمــارك المواطــن الفلســطيني بشــكل 
أساســي كمــا يتبيــن مــن تحليــل توزيــع الضرائــب علــى الأفــراد مقابــل الشــركات. وفــي مقارنــة مــع دول أخــرى نجــد أن متوســط العــبء الضريبــي فــي 
الأردن بلــغ 16%، وفــي مصــر 19%، وفــي تونــس 20%، وفــي المغــرب 21%، 85 لــذا فــإن العــبء الضريبــي فــي فلســطين مرتفــع جــداً مقارنــة بهــذه الــدول.

مجموع الضرائب والجمارك العام
)بالمليون دولار(

النسبة من مجمل 
الإيرادات

النسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي*

النسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي**

20152.659%91.5%21.5%34.4
20162.972%83.2%22%37
20173.056%86.2%22.3%36.8

84   حسابات الباحث من مصادر وزارة المالية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
85  عبد الكريم، نصر. مرجع سبق ذكره.
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6. الموازنة العامة والإيرادات الضريبية:

تعتمــد الســلطة الفلســطينية فــي موازناتهــا العامــة علــى ثلاثــة مــوارد/ إيــرادات رئيســة، وهــي الضرائــب التــي تجبيهــا محليــً، والضرائــب والجمــارك 
التــي تحولهــا دولــة الاحتــلال، والمســاعدات الدوليــة. وبعــد انتهــاء عهــد ســلام فيــاض تراجــع الدعــم الدولــي عــن مســتوياته القياســية فــي عــام 

.2009

شكل بياني )2(: يوضح معدل الدعم الخارجي للفرد الواحد :86

ويوضــح الشــكل الســابق أنــه فــي عــام 2009 وصــل معــدل الدعــم الخارجــي للفــرد الواحــد إلــى مــا قيمتــه 736$، وهــي أعلــى قيمــة دعــم خارجــي 
للفــرد فــي العالــم، ومــن ثــم تراجعــت لتصــل إلــى 423$ فــي عــام 2015.

86 World Bank. Data. Link: http://data.worldbank.org/topic/aid-effectiveness?locations=PS
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شكل بياني )3(: يوضح قيمة المساعدات التنموية الخارجية المستلمة :87

يوضــح الشــكل الســابق أن الفلســطينيين تلقــوا فــي عــام 1993 مــا قيمتــه 178 مليــون دولار أمريكــي كمســاعدات خارجيــة، فيمــا وصلــت قيمــة هــذه 
المســاعدات فــي عــام 2009 إلــى مــا قيمتــه 2.828 مليــارا دولار أمريكــي أي 16 مــرة أكثــر، مــا أدى إلــى "تضخــم" الميزانيــة الحكوميــة بشــكل كبيــر جــداً، 

ولتصبــح معتمــدة علــى هــذه المســاعدات، لتتراجــع عــام 2015 إلــى مــا قيمتــه 1.873 مليــار دولار.

وبشــكل عــام توزعــت المســاعدات الخارجيــة لدعــم ميزانيــة الســلطة والرواتــب، وبالتحديــد الإنفــاق علــى الأمــن وأجهــزة الأمــن التــي اســتحوذت علــى 
حصــة الأســد فــي كافــة موازنــات الســلطة لأعــوام مختلفــة.

وبمقارنــة بســيطة لقانــون الموازنــة العامــة لعــام 2017 نســتطيع تبيــان أوجــه إنفــاق الســلطة مــن الإيــرادات المختلفــة التــي يتــم جمعهــا محليــً وعبــر 
تحويــلات المقاصــة مــع الاحتــلال والدعــم الخارجي.

87  World bank. Data. Link: http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?locations=PS
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جدول رقم )5(: مخصصات المؤسسات المختلفة حسب موازنة عام 2017 :88

نلاحــظ مــن الجــدول أن ميزانيــة وزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي تحتــل حصــة الأســد مــن الموازنــة وتبلــغ أكثــر مــن ربعهــا بقليــل، فيمــا بقيــة البنــود 
التــي تصــرف علــى الأمــن تحــت بنــود أخــرى ســيرفع مــن حصــة الأمــن بشــكل كبيــر ولافــت، فيمــا تحصــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى %19.1 
مــن الموازنــة، ويخصــص معظمهــا للرواتــب والأجــور وبشــكل أقــل علــى النفقــات التطويريــة والتــي تصــل إلــى مــا نســبته 8.7% مــن ميزانيــة وزارة 
التربيــة والتعليــم. أمــا الصحــة فتحصــل علــى مــا نســبته 10.6% مــن قيمــة الموازنــة فقــط، وعنــد التدقيــق فــي قيمــة النفقــات التطويريــة لقطــاع 

الصحــة نجــد أنهــا لا تتجــاوز %0.45.

المفارقــة تتجلــى أكثــر عنــد تحليــل موازنــة مؤسســة الرئاســة الفلســطينية التــي تحصــل علــى مبالــغ ماليــة أكبــر بكثيــر مــن بعــض الــوزارات 
والهيئــات، حيــث إن حصــة مؤسســة الرئاســة مــن مجمــل الموازنــة تصــل إلــى 1.68% مقابــل وزارة الزراعــة التــي لا تصــل حصتهــا إلا إلــى 1%، وهــذا يفســر 

تراجــع دور قطــاع الزراعــة فــي التشــغيل والإنتــاج، حتــى بلغــت مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 3.3% فــي عــام 2015 .89

رغــم مــا تجمعــه الســلطة مــن إيــرادات كبيــرة عبــر مختلــف أنــواع الضرائــب والجمــارك، إلا أن ميزانيــة الســلطة تعانــي مــن عجــز بســبب تراجــع 
الدعــم الخارجــي كمــا أوضحنــا ســابقً، وهــو مــا اســتعاضت عنــه الســلطة بالاقتــراض مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والبنــوك وحتــى مــن الأســواق 
المحليــة، حيــث بلــغ مجمــوع الديــون المحليــة والخارجيــة علــى الســلطة الفلســطينية أكثــر مــن 4 مليــارات دولار، وهــي حوالــى 1.5 مليــار دولار ديــون 
محليــة معظمهــا للبنــوك، وحوالــى مليــار دولار قــروض وديــون خارجيــة، 90 إضافــة إلــى حوالــى 1.5 مليــار دولار مســتحقات لهيئــة التقاعــد. ويشــكل 
الديــن العــام مــا نســبته 30% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي حســب أرقــام وزارة الماليــة، بينمــا يشــكل مــا نســبته 50% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
ــارات  ــي لعــام 2016 بمــا يعــادل 8 ملي ــج المحلــي الإجمال ــي النات ــام الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، والتــي قــدر إجمال ــي حســب أرق الإجمال

دولار91، فيمــا قدرتــه وزارة الماليــة بمــا يعــادل 13.5 مليــار دولار!

88  28 وزارة المالية. قانون الموازنة العامة 2017.
89 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2016. أداء الاقتصاد الفلسطيني 2015.

90  الاقتصادي. كم بلغ الدين العام على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية 2016؟. الموقع الإلكتروني.
91 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بيان صحفي. الرابط الإلكتروني: 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1815&mid=3265&wversion=Staging

النسبة المئوية من المخصص المالي بالموازنة بالشيكلالمؤسسةالرقم
إجمالي الموازنة

25.5%4.160.042وزارة الداخلية والأمن الوطني1.
19.3%3.117.930وزارة التربية والتعليم العالي2.
10.6%1.734.572وزارة الصحة3.
1.68%273.929مؤسسة الرئاسة4.
0.97%158.028وزارة الزراعة5.
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7. خاتمة:

الاقتــراب مــن النظــام الضريبــي الفلســطيني هــو اقتــراب مــن تاريــخ طويــل مــن الهيمنــة والاســتعمار والتحكــم الاحتلالــي بكافــة مفاصــل حيــاة 
الفلســطينيين، حيــث عملــت الضرائــب كأدوات هامــة للقمــع والعقــاب والحرمــان، وعملــت علــى إلغــاء ملكيــات أراضٍ وعقــارات فلســطينية بســبب 

تراكــم الضرائــب عليهــا، يدركــه مــن عــاش تحــت ســيف الاحتــلال العســكري.

إن وجــود تشــريعات وقوانيــن يعنــي أن علاقــات القــوة والهيمنــة قــد نضجــت إلــى مســتوى ممارســة الهيمنــة والســيطرة مــن خــلال أدوات ووســائل 
متعــددة، منهــا مــا يأتــي فــي ســياق قانونــي أو فــي إطــار أدوات اقتصاديــة، ولكــن أي تحليــل وتفكيــك لهــذه الأدوات والممارســات يوضــح كــم تنضــح 

بالعنصريــة المباشــرة، وكيــف توظــف فــي خدمــة الاحتــلال العســكري المباشــر.

إنشــاء ووجــود ســلطة وطنيــة فلســطينية لــم يمنــع اســتكمال تراكــم تحكــم الاحتــلال، ولكــن عبــر أشــكال جديــدة، ومنهــا الاتفاقيــة الاقتصاديــة 
ســيئة الصيــت والســمعة، والتــي أبقــت للاحتــلال يــداً طولــى فــي اســتكمال نهــب وإفقــار المجتمــع الفلســطيني، ومنعــت تطــور وســائل الإنتــاج 
الزراعيــة والصناعيــة، وحتــى التجاريــة. إن "شــرعنة" أدوات الهيمنــة والاســتغلال مــن خــلال وجــود قنــوات وســيطة خفــف مــن الشــعور بملامســة هــذه 

الأدوات، ولكــن مــن دون تغييــر محتواهــا وتأثيرهــا، التــي لا نــزال نشــهده ماثــلًا أمامنــا.

ــرة أهمهــا تراجــع حجــم  ــار ســلبية كبي ــى آث ــا إل ــة، أدي ــة الاقتصادي ــادئ الليبرالي ــارات الســوق الحــرة، وانتهــاج مب ــي الســلطة الفلســطينية خي تبنّ
ــب.  ــى الأمــن والروات ــب المكثفــة مــن أجــل الإنفــاق عل ــى الضرائ ــة مــع الاحتــلال، والاعتمــاد عل ــوكالات التجاري ــادة ال ــة، وزي القطاعــات الإنتاجي

إن المــزج بيــن وقــوع المجتمــع الفلســطيني تحــت الاحتــلال مــن ناحيــة، ووجــود ســلطة تعمــل فــي ظــل اتفاقيــات اقتصاديــة مــع الاحتــلال، وانتهاجها 
سياســات ليبراليــة، أدت إلــى نشــوء واقــع اقتصــادي ـــــ اجتماعــي مــأزوم ومشــوه، تتجلــى أخطــر نتائجــه فــي تعريــة البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــح بنــى جديــدة تعتمــد بالأســاس علــى الاحتــكارات، والعلاقــة التجاريــة  ــز الصمــود لصال التــي عملــت لعقــود طويلــة علــى مقاومــة الاحتــلال وتعزي
والاقتصاديــة المباشــرة مــع أطــراف مختلفــة داخــل الاحتــلال مــن أجــل التربــح وتحقيــق الثــروات، مــا لــم يوجــد مصلحــة فــي إعــادة النظــر والتفكيــر 

فــي كافــة المنظومــة الاقتصاديــة الســابقة بــس اســتدخال وإبقــاء جــزء كبيــر منهــا داخــل مؤسســات الســلطة الفلســطينية.

تحــاول هــذه الدراســة، أن تثبــت، أن الضرائــب أداة رئيســة فــي التحكــم بالشــعب الفلســطيني وفــي مــوارده واقتصــاده وقدرتــه علــى الصمــود، حيــث 
ينهــب الاحتــلال مئــات الملاييــن ســنويً، إضافــة إلــى احتجــازه عــدة مليــارات، فيمــا تعمــل الســلطة الفلســطينية علــى جبايــة مــا تســتطيع جبايتــه 
مــن الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة مــن أجــل الإنفــاق علــى أجهــزة بالغــة الضخامــة تحمــي وجودهــا، فيمــا يزيــد انكشــاف المجتمــع الفلســطيني 

تحــت وطــأة هــذه السياســات والممارســات.

لــذا لا يجــوز الحديــث عــن إصــلاح النظــام الضريبــي أو الإدارة الضريبيــة مــن دون تفكيــك المنظومــة الاســتعمارية الكامنــة وراء هــذه المنظومــة، ومــن 
دون أن تحكــم رؤيــة تنمويــة وطنيــة النظــام الضريبــي بحيــث تقــوده وتوجهــه، وتتحكــم فــي أوجــه إنفــاق هــذه الضرائــب.
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8. توصيات:

ــي والضريبــي للســلطة الفلســطينية، والتــي بدورهــا تقــوم  ــة التــي تحــدد وتقيــد الإطــار المال ــة باريــس الاقتصادي - الغاء/وقــف العمــل باتفاقي
بتنفيذهــا علــى المواطنيــن الفلســطينيين. إن الغــاء الاتفاقيــة ســيعطي الســلطة إمكانيــة لتشــريع قوانيــن وأنظمــة مبنيــة علــى مصالــح 
واحتياجــات المجتمــع الفلســطيني، وتراعــي المنظومــة الاقتصاديــة الموجهــة للعدالــة الاجتماعيــة، وتســعى للفــكاك مــن التبعيــة للاحتــلال.

ــة إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع  ــر المؤدي - إلغــاء الاتفاقيــة المذكــورة وانتــزاع حريــة اقتصاديــة يجــب أن يرتكــز كذلــك علــى الســيطرة علــى المعاب
غــزة، وممارســة ســيادة عليهــا بمــا يمكــن الفلســطينيين مــن فــرض الجمــارك والرســوم وتحصيلهــا، وفــرض القوانيــن والمواصفــات الفلســطينية.

- مراجعــة وإعــادة بنــاء سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة ترتكــز علــى العدالــة الاجتماعيــة، بمــا يشــمل التحــرر مــن تدخــلات البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، والوصفــات المختلفــة التــي تقــدم مــن هــذه الأطــراف الدوليــة، وهــذا يشــمل الجبايــة الضريبيــة، والإنفاق/التوزيــع مــن خــلال الخدمــات 
التــي تقدمهــا الســلطة، والمشــاريع التطويريــة/ التنمويــة، أي أن الموازنــة التــي تقــوم حاليــً علــى أســاس تقديــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات، وإرضــاء 
نخــب ومؤسســات نافــذة علــى حســاب بنــاء رؤيــة تنمويــة تعمــل لحســاب المواطنيــن، وتأخــذ بالاعتبــار ضــرورة توجيــه موازنــات لقطاعــات/ خدمــات 

محــددة و/أو مناطــق مهمشــة. 

ــة، بحيــث  ــة والبريطاني ــك الأردني - إصــدار تشــريعات وقوانيــن فلســطينية تســتبدل القوانيــن والقــرارات والأوامــر العســكرية الإســرائيلية، وكذل
ــة الاجتماعيــة والمســاواة والإنصــاف. ــة وتســتند إلــى مبــادئ التحــرر مــن التبعيــة والعدال تكــون قوانيــن عصري

- تطويــر سياســة ضريبيــة لا تقــوم فقــط علــى الجبايــة وتمويــل الموازنــة العامــة، بــل تتعامــل مــع الضريبــة فــي إطــار منظومــة تنمويــة تعمــل علــى 
تنميــة المناطــق المهمشــة، وتقــدم خدمــات نوعيــة لــكل المواطنيــن، كمــا تعمــل علــى دعــم القطاعــات الإنتاجيــة الوطنيــة.

- معالجــة التهــرب الضريبــي، وتحديــداً تهــرب التجــار الفلســطينيين مــن تســليم فواتيــر المقاصــة، ويمكــن معالجــة مســألة التهــرب بتواجــد 
وإشــراف فلســطيني علــى المعابــر والمنافــذ الحدوديــة أو مــن خــلال وجــود نظــام رقابــة إلكترونــي علــى البضائــع والمســتوردات القادمــة مــن 

المعابــر والمنافــذ الحدوديــة.

ــغ التــي يحولهــا الاحتــلال للســلطة وتقتطــع قبــل تحويــل هــذه  ــة التــي تتقاضاهــا "إســرائيل" وتبلــغ 3% مــن قيمــة المبال - وقــف اقتطــاع العمول
الأمــوال.

- المطالبة باستلام وتحويل كامل ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر.

- وضــع نظــام لمنــع العمــال الفلســطينيين مــن العمــل داخــل المســتوطنات، بالإضافــة إلــى الأبعــاد السياســية والوطنيــة لضــرورة وقــف العمــل 
فــي المســتوطنات، فــإن معظــم العمــال داخــل المســتوطنات لا يتــم تحويــل ضريبــة الدخــل عــن رواتبهــم بســبب تهــرب المشــغلين والوســطاء، 

أو ببســاطة لأنهــم عمــال غيــر قانونييــن.

- معالجــة الأمــوال التــي تجمعــت فــي صناديــق وزارة الماليــة )الإســرائيلية( بيــن ســنوات Y 1970 1994، حيــث بلــغ حجــم ضريبــة المســاواة، وهــو خصــم 
مــن رواتــب عمــال فلســطينيين أجــراء، 6.5 مليــارات دولار، وهــو بحاجــة لمعالجــة مــن خــلال تدخــلات دوليــة مــع تدقيــق نزيــه لهــذه الأمــوال والفوائــد 

التــي تراكمــت عليهــا.

- تخفيــض ضريبــة الوقــود، حيــث ينــص الاتفــاق علــى أن يكــون ســعر الوقــود فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية لا يقــل عــن 15% عــن ســعره داخــل 
"إســرائيل"، وباحتســاب الفــرق الهائــل فــي الدخــل ونظــام المواصــلات المتــاح فــإن المواطــن الفلســطيني يدفــع ثمنــً هائــلًا مقابــل اســتهلاك 

الوقــود.

- إعفــاء ســلع وخدمــات أساســية مــن قيمــة الضريبــة المضافــة، وتحديــداً المــواد الاســتهلاكية كمــا فــي تجــارب دول عربيــة، لمــا لهــا مــن دور فــي 
مســاعدة الأســر الفقيــرة علــى توفيــر المــواد الأساســية مــن دون تكاليــف إضافيــة.

- وضــع عــدة شــرائح لضريبــة القيمــة المضافــة، بحيــث يكــون هنــاك تــدرج فــي نســب الضريبــة وفقــً لأهميتهــا ضمــن ســلة اســتهلاك العائــلات 
ــة. ــى 20% لســلع الرفاهي ــة، 10% لســلع مهمــة، وترتفــع إل الفلســطينية، بحيــث تكــون صفــراً لبعــض الســلع، 5% للســلع الضروري
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- ضبــط دفــع وتســديد ضريبــة القيمــة المضافــة مــن التجــار ومــزودي الخدمــات، لأن حجــم التهــرب مــن تســديد هــذه الضرائــب كبيــر، أي أن المواطــن 
يدفــع هــذه الضريبــة فــي النهايــة لجيــب التاجر/مــزود الخدمــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك حاجــة إلــى تطويــر العقوبــات لتكــون رادعــة وتتناســب مــع 

حجــم التهــرب الضريبــي.

- تطبيــق مبــدأ تصاعديــة ضريبــة الدخــل أســوة ببقيــة الــدول لتصــل أعلــى شــريحة إلــى 35% مــن الدخــل المتحقــق علــى أربــاح الشــركات، وتحديــداً 
الشــركات الاحتكاريــة والقابضــة والبنــوك.

- تعديل القانون ليشمل الشرائح الضريبية 20% و25% و30% وفقً لأحجام الأرباح المتحققة للشركات بشكل تصاعدي.

ــاح الشــركات، ويمكــن أن يكــون مشــروطً بكــون  ــأة خاصــة عــن أرب ــع مكاف ــج عــن توزي ــون ليشــمل الدخــل المتحقــق لأفــراد النات ــل القان - تعدي
ــة رواتــب ســنويً. ــد عمــا مجموعــه ثلاث المكافــأة التــي تزي

ــاح المتحققــة لتلــك  - أن تبقــى الشــركات الزراعيــة فــي حــدود شــريحة 10% لمــا لعملهــا مــن قيمــة إنتاجيــة ووطنيــة بغــض النظــر عــن قيمــة الأرب
الشــركات.

- تبلــغ مســاهمة قطــاع الأعمــال الحــرة مــا نســبته 11% مــن مجمــل إيــرادات ضريبــة الدخــل، ويجــب زيــادة هــذه النســبة بشــكل تدريجــي لتمثــل حجــم 
دخــول هــذا القطــاع، والــذي يشــمل أعمــالاً تــدر دخــولاً كبيــرة مثــل الأطبــاء، المحاميــن، المحاســبين، المهندســين، الاستشــاريين.

- أن يكــون اللجــوء للتســويات الضريبيــة وفقــً لأســس واضحــة ومعاييــر عادلــة، وعلــى ألا يكــون هنــاك ســجل متراكــم للتهــرب الضريبــي لــدى الفــرد 
أو الشركة.
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